
بوقــــادوم في أنقــــرة.. هــــل يعــــزز الموقــــف
ـــــا وشرق ـــــا في ليبي ـــــة تركي الجـــــزائري مكان

المتوسط؟
, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يــة التركيــة، تطــورات كــبرى بعــد فتــور اتســمت بــه في الســنوات الأخــيرة لحكــم تشهــد العلاقــات الجزائر
يز بوتفليقة. تحسن في العلاقات نلاحظه من نظام الرئيس المستقيل تحت ضغط الشا عبد العز
يارات الرسمية بين الطرفين والتقارب الملحوظ بينهما في المجال الاقتصادي والتجاري خلال تواتر الز
والتنسـيق الأمـني، لكـن هـل ينعكـس هـذا علـى الأحـداث في ليبيـا و مـا يجـري في شرق البحـر الأبيـض
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يارات متبادلة ز
ير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، حيث زار أنقرة أول يارات المتبادلة بين الطرفين، كان لوز آخر الز
يـارة نظـيره الـتركي مولـود تشـاووش أوغلـو، فضلاً عـن أمـس الثلاثـاء، والتقـى بوقـادوم خلال هـذه الز
الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كلفه بنقل تحياته للرئيس عبد المجيد تبون وتمنياته باستقباله في

يارة إلى تركيا. ز

ير الخارجية التركي مولود جاويش وفي يناير/ كانون الثاني الماضي استقبل الرئيس عبد المجيد تبون، وز
أوغلو، بالقصر الرئاسي، كما التقى جاويش أوغلو نظيره الجزائري صبري بوقادوم، والتقى أيضًا مع

رئيس الوزراء عبد العزيز جراّد.

ترفض كل من الجزائر وتركيا هيمنة خليفة حفتر على المشهد العام في ليبيا،
فيما يدعمان الحكومة الشرعية في طرابلس

كان الرئيس أردوغان هو أول رئيس دولة زار الرئيس عبد المجيد تبون بعد انتخابه يناير/كانون الثاني
يارة صداقة”، ولا تعطي الجزائر هذه يارة أردوغان حينها بأنها “ز الماضي، ووصفت الرئاسة الجزائرية ز

يارة المسؤولين الأجانب إلا نادرًا لما تشهد العلاقات تطورًا ملحوظًا. الصفة لز

ــا، يــذكر أن رجــب طيــب يــارات أخــرى بين البلــدين عطلتهــا أزمــة وبــاء فــيروس كورون وكــانت هنــاك ز
أردوغان، كان ثالث زعيم أجنبي يهاتف الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتهنئته بفوزه في الانتخابات،
التي نُظمت في  ديسمبر (كانون الأول) ، بعد كل من الرئيس التونسي قيس سعيّد والملك

السعودي سلمان بن عبد العزيز.

فضلاً عن ذلك، التقى عبد المجيد تبون، أردوغان في ألمانيا على هامش مؤتمر برلين الخاص بالأزمة
الليبية الذي عقد في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي اتفق المجتمعون فيه على ألا حل عسكري للنزاع
في ليبيا ووعدوا باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام  على هذا البلد الذي

تمزقّه حرب أهليّة.

استثمارات كبيرة
هذا التطور، يظهر أيضًا في المجال الاقتصادي الذي سجل مؤخرًا مؤشرًا إيجابية بين الطرفين، بعد أن
ــة مكبلــة ــة الاقتصادي ــة التركي ي ــز بوتفليقــة العلاقــات الجزائر ي ــد العز أبقــى نظــام الرئيــس الســابق عب

يرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. ومحدودة، خاصة في فترة الوز
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تستحوذ الشركات التركية العاملة في الجزائر على استثمارات كبرى تقدر بمليار دولار وهو ما جعلها
يــم منصــوري مــدير تشكــل أهــم مصــدر للاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، بحســب مــا كشفــه عبــد الكر

الوكالة لتطوير الاستثمار في الجزائر.

كـبر مصـنع للنسـيج في إفريقيـا، وهـو ثمـرة اسـتثمار تـركي، وغـير بعيـد عنـه يوجـد ففـي غيليزان، يوجـد أ
مصــنع “توســيالي” للحديــد والصــلب بــوهران، وتبلــغ قــدرة إنتــاجه مليون طــن ســنويًا، وســاهم في

استرجاع النفايات الحديدية وقلص فاتورة الواردات بنسبة كبيرة.

فضلاً عـن النشـاط الكـبير للشركـات التركيـة علـى صـعيد البـنى التحتيـة، السـكن والعمـران، والأشغـال
ينيسانس هولدنج” العمومية، والموارد المائية، كما يوجد هناك مشروع مشترك بين سوناطراك و”ر

التركية، في قطاع البتروكيماويات، والذي سيقام بولاية أضنة، جنوبي تركيا.

كثر من  ألف عامل، كما يقدر عدد المؤسسات التركية النشطة في الجزائر بـ مؤسسةً توظف أ
تشتغل معظمها في إنتاج مواد التنظيف والأجهزة المنزلية كأدوات ومستلزمات المطابخ، وتسعى تركيا
اليوم إلى إقامة منطقة تبادل حر مع الجزائر، تضمن توسيع الاستثمارات وتدفق السلع، خاصة بعد

إلغاء القاعدة الاستثمارية / في قانون المالية الساري حاليا.

هذا المشروع سيبدأ الإنتاج في شهر يوليو المقبل، وسيسمح لسوناطراك بتصدير  ألف طن من
غـاز البروبـان إلى هـذا المصـنع، كمـادة أوليـة لإنتـاج مـادة الـبيلوبروبيلان، وهـي مـادة أوليـة للبلاسـتيك،

تستخدم في صناعات السيارات والنسيج والصيدلة.

غـير أن الأهـم مـن كـل ذلـك، هـو اتفـاق الغـاز المـبرم بين البلـدين، والـذي تـم تمديـده بخمـس سـنوات
يارة التي قادت الرئيس أردوغان، إلى الجزائر مطلع العام الحالي، وهو اتفاق (حتى )، خلال الز
ينطوي على قدر كبير من الأهمية، لأنه جاء في وقت يعاني فيه سوق الغاز الجزائري في أوروبا من أزمة
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خانقة.

القضية الليبية
كل هذه المؤشرات، تؤكدّ وفق الصحفي الجزائري رياض المعزوزي، اتجاه العلاقات الجزائرية التركية
يز، ليس فقط على صعيد التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري فحسب، نحو مزيد من التعز
بل يمكن أن يكون عاملاً مساعدًا على تقريب وجهات النظر، بشأن بعض القضايا الإقليمية المصيرية

بالنسبة للبلدين.

علــى رأس هــذه القضايــا، وفــق المعــزوزي، الأزمــة الليبيــة الــتي بــاتت تهــدد الأمــن في المنطقــة المغاربيــة
وشمــال إفريقيــا ومنطقــة الساحــل، وكذلــك التــوتر بــشرق المتوســط بشــأن اكتشافــات الغــاز والبــترول

التركية، وقضية الاتفاق التركي الليبي.

ويؤكد رياض المعزوزي في حديثه لنون بوست، أن “الموقفان الجزائري والتركي يتقاطعان في العديد من
المسائل الإقليمية والدولية، وخاصة الأزمة الليبية، حيث يقف البلدان إلى جانب الحكومة المعترف بها
دوليًـا، وقـد لعبـا دورًا بـارزًا في دحـر الهجـوم العسـكري علـى العاصـمة طرابلـس، وإن كـان هـذا الـدعم

اختلف من العسكري كما هو الحال بالنسبة لتركيا، إلى الدبلوماسي بالنسبة للجزائر.”

تشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر تصعيدا في التوتر بين تركيا واليونان،
على وقع استعراض متبادل للقوة وتنقيب حثيث من الطرفين عن موارد

للطاقة

يضيـف محـدّثنا، “مـع هـذا التقـارب بـاتت الجـزائر لا تعـارض الحـل الأقـرب في حـال فشـل المفاوضـات
السياسية، وهو الحل العسكري الداعم لحكومة الوفاق”، وتسعى كل من الجزائر وتركيا لحل الأزمة
الليبيـة بالطريقـة الدبلوماسـية والحـوار، علـى عكـس مصر وفرنسـا والإمـارات الـتي تـرى وجـوب الحـل
العســكري ودعــم خليفــة حفــتر المتمــرد علــى الشرعيــة الدوليــة، وهــو مــا يظهــر بــاختراق الأخــير لجميــع

الهدن التي جرى التوصل إليها.

وترفض كل من الجزائر وتركيا هيمنة خليفة حفتر على المشهد العام في ليبيا، فيما يدعمان الحكومة
الشرعية في طرابلس، كما يعدان الحل السلمي الذي يستثني حفتر الساعي لفرض الأمر الواقع بقوة

السلاح مخرجا للأزمة.

كما لا يستبعد المعزوزي أن يكون اللقاء الأخير بين بوقادوم وتشاويش أوغلو  قد ساعد أنقرة على
فهم ما يجري في مالي من الطرف الجزائري، الذي يعرف جيدًا هذا البلد الإفريقي الفقير من حيث
يــد مزاحمــة النفــوذ يــح بســبب كــثرة الانقلابــات والقلاقــل الأمنيــة، لا ســيما أن أنقــرة تر ــوارد والجر الم



الفرنسي المستحكم في هذا البلد كما في غيره من البلدان الإفريقية.

قضية الصراع شرقي المتوسط
التوافــق في المواقــف بين البلــدين، يظهــر أيضًــا في قضيــة الصراع شرقي البحــر الأبيــض المتوســط، ويــرى
رياض المعزوزي أن الموقفين التركي والجزائري متقاربان جدًا في هذه القضية الهامة بالنسبة للسلطات

التركية.

ويقول المعزوزي في هذا الشأن، إن “المسار الذي اتخذته سفينة لالا فاطمة نسومر المحملة بالغاز إلى
تركيـا، عـبر الميـاه الإقليميـة المشتركـة بين تركيـا وليبيـا والمحـدد بمـوجب الاتفـاق الأخـير، يعـد بمثابـة تزكيـة

مباشرة لمشاريع تركيا شرق المتوسط.”

يــة، وفــق محــدثنا، يعــدّ هــذا الأمــر جــزء مهمــا لموقــف الجــزائر الــداعم لترســيم تركيــا لحــدودها البحر
وأحقيتها في اكتشافات الغاز شرق البحر المتوسط، ويرى المعزوزي أن بلاده لها أن تقدم الكثير للأتراك

في هذا الشأن نظرًا لمكانتها الإقليمية الهامة.

وتشهـد منطقـة شرق المتوسـط منـذ أشهـر تصـعيدًا في التـوتر بين تركيـا واليونـان، علـى وقـع اسـتعراض
متبادل للقوة وتنقيب حثيث من الطرفين عن موارد للطاقة هناك، إذ تتنا تركيا واليونان السيادة
على مناطق بحرية في البحر المتوسط، حيث تم اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في
السنوات الأخيرة. وتتهم أثينا أنقرة بالتنقيب بشكل غير مشروع عن الغاز الطبيعي قبالة جزرها، وترد

تركيا بأنها تنقب في مناطق تنتمي إلى الجرف القاري التركي.
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